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الأمنــاء/ كتب/ عميد ركن قاســم عثمان 
الداعري:

 
عند سماع أو تذكر سيرة الشهيد البطل/ يسري 
الحوشــبي، يــسري بداخلي تهليــل وتكبير الفخر 
الشــهيد يسري )الحوشــبي(  والمعزة، طالما ولقب 

فجدير بنا أن نورد نبذة عن الحواشب.
هم قبيلــة لها حضور حي وصــولات وجولات 
ومســاحتها  المؤرخين،  من  كثير  دوّنهــا  معلومة، 
واســعة، حيث يمكــن أن تكون الثانيــة من حيث 
ســعة مســاحتها بعد الصبيحة في محافظة لحج. 
للتوضيح:  من الحرور بمحاذاة ،م/ أبين شرقاً حتى 
الدريجــة ولزارق، م/ الضالع غربــاً، وحتى الجدعا 
ردفــان والمركولة الضالع شــمالًا إلى العند والثعلب 
أرض زراعية خصبــة، وبمحاذاة  جنوباً، وأغلبهــا 
خطوط طرق برية دولية، مؤهلة لاستيعاب مشاريع 
صناعية اســراتيجية، ولا يســتبعد وجود خامات 
عدة ثمينة وواعدة، وزد على ذلك غربها من عاصمة 

الجنوب عدن.
يمتاز أهل الحواشــب بمفــردات وخصوصيات 
روح الشجاعة والإقدام والبساطة والسماحة والألفة 
والمرح ونباغة نهل العلوم والمعرفة. أهل الحواشــب 
يكرهون الانتهازية والتســلط والمزايدة وأخذ حقوق 
الآخريــن والنصب والطبال والمديح وروح التســلق 
الأناني الذاتي حد الخجــل، حتى وهم أهل الحق مع 
الحواشب قريبون جداً  التسليم ببعض الاستثناءات، 
مــن المدنية مائلون للتحضر المحافــظ على الثوابت 
المراحل  وحيدتهم  اســتبدتهم  والاجتماعية،  الدينية 
والأحــداث، وأعتقد بأن مرد ذلك  تقريباً عقاب لما بدر 
منهم من مواقف ســجلها لهم التاريخ وهي رفضهم 
من خلال ســلطانهم )بن سرور( ومعه الســلطان 
العبدلي لحج وأمير الضالع حينها أعطى حق البيعة 
للولاية على مكة المكرمة لأسرة آل سعود، متمسكين 
بالثبــات بأحقية الوراثة التاريخيــة المتعارف عليها 
للأشراف ومنهم الشريف حسين ملك الأردن وإخوته 
ومنهم شريف بيحان وآخرين من الأشراف في الوطن 

العربي. 

للجنوب  الزيديين  الحواشب للاحتلالين  وتصدت 
في القرون الماضيــة حتى إنه لم يقبــل حق لجوء 
الســلطان بن سرور ومعه ســلطان لحج من قبل 
الســعودية والجمهورية العربية اليمنية ومنعوا من 
امتلاك أي عقار حتى اللحظة من السلطات السعودية 
واليمنية صنعاء ذلك بعد مغادرتهم لأرضهم الجنوب 

مجبرين بعد 1967/11/30.
وضد الاستعمار البريطاني وأثناء الكفاح المسلح 
أبناء  تجمهر وتحشد الحواشب وكونوا جبهة بمعية 
ردفان المحاذية قراهم للحواشــب، ســميت بجبهة 
ردفان الغربية، لم تدم ســوى فرة بســيطة لتغير 
اسمها بجبهة الحواشب الغربية بقيادة القائد والثائر 
البطل السيد محمد عبيد الحوشبي، حيث ظلت هذه 
الجبهة تصلى بنــار رصاص ثوارها حامية الوطيس 
تتصاعد لهبها حتى أجــبر آخر جندي بريطاني على 
مغادرة أرض الجنوب ونيل  الاستقلال ظلت الحواشب 
اليمــن متأثرين  التحرير جنوب  متمســكة بجبهة 
بالزعيم جمال عبدالناصر، ومجمل المناضلين غادروا 
إلى تعز وصنعاء اليمــن، وآخرون بقوا في الجنوب. 
وعانى أبناء  الحواشــب الأصليين الشمولية، وذاقوا 
علقمها مثلهم مثل غيرهم، حيث لم نشاهد أو نسمع 
عن تبوأ حوشبي منصبا رفيعا في القوات المسلحة أو 

المتوسطة حتى سلطاتهم  منصبا مدنيا سواء دون 
المحلية مثل الملاح والمســيمير وظــل حكامها من 

خارجها إلا ما ندر، بعد احتلال الجنوب 1994 م .
الحواشــب رغم المتاعب ظلت وســتظل حية 
بالغــالي والنفيس لأجل  حاضرة متفاعلة تضحي 
الجنوب مبادرة وملبيــة أولا  للدعوة  الحق لنصرة 
الجنــوب والذود عن ذرات ترابــه الغالي من حوف 
شرقاً إلى المنــدب غرباً، فعندما بــدأت إرهاصات 
1994م تقاطر أفضل  مقاومة احتــلال الجنــوب 

شــباب الحواشــب في موج وحتم وتبنــوا تدريب 
الشــباب المقاوم على كيفية اســتخدام المتفجرات 
بأنواعهــا المختلفة في أحد المنــازل في قرية الخداد 
بلحج، وكان مــن من أبرز شــباب المقاومة حينها 
هو أصل موضوع كتابتي هذه السطور وهو يسري 
الحوشبي، هذا الشاب بما سمعت عنه من عدد ممن 
رافقه وزامله وما حكي عنه من صفات الشــجاعة 
البقاء في  وروح الاستبسال لأجل الجنوب واختياره 

مقدمة صفوف المقاتلين أثناء المواجهة مع العدو .
الشــهيد يسري الحوشــبي نقل عنه التواضع 
والإنســانية ونظافة الكــف والجيــب والبطن لن 
يستسلم للعصبية والعنصرية لأنه واثق من نفسه.. 
يسري الحوشبي ما ســمعت عنه من صفات ترتقي 

لتشــكل قواسم مشــركة تقربه من الشهيد البطل 
الأســطورة )منير محمــود أبو اليمامة( ســبحان 
الله ربما هناك عوامــل فيزيولوجية، جينات وراثية 
تؤكد أن هنــاك رابطة دم أو قرابــة دموية بينهما، 
وأجزم القول إن الصفات الجمعية ليسري الحوشبي 
المحسوسة والملموسة عند زملائه ورفقته تؤكد وبما 
لا يدع مجالا للشــك بأن ولادة يسري قد أتت لتحاكي 
سلالات ولتعيد إنجاب أحفاد وأجيال شباب حوشبي 
أصيل متأصل الانتماء الكلي لنواة النبتات الحوشبية 
النقيــة، وكذا  رفض الحواشــب ومقاومة الغزوات 
الزيديــة قديمها وجديدها وكــذا مقاومة الاحتلال 
البريطاني ما يؤكد ديمومة التجدد للمارد الشــبابي 

الحوشبي المعطاء.

   محمد الجنيدي :

من  الكثير  عــدن  العاصمة  عانــت 
والضعف  والعجــز  والويــلات  الأزمات 
والوهن طوال سنواتها الأخيرة، وتراكمت 
عليهــا حتى شــكلت كومــة كبيرة من 

الأزمات لم يسبق لها مثيل.
الواقع في عدن، وهذا  هذه معطيات 
تركة كبيرة،  الجميع، هناك  بإقرار  الواقع 
وهنــاك تحديات جمة، وبــين هذا وذاك 
توجد إرادة وعزيمــة للتصحيح والتغيير 

والتحديث.
لا  الكبيرة  التطلعات  بأن  ونؤمن  نقرّ 
تتحقق بالأمــاني، وإنما بالعمل والعطاء 
وقهــر المصاعب، وهنا لــن نتحدث عن 
غاياتنا الكبيرة ولا عن تطلعاتنا العريضة 
التي نأمل أن نرى فيهــا عدن على المدى 
القريب والمتوسط، لكننا سنعرج على كل 
خطوة نخطوها في مشــوار الألف ميل، 
وإن كانت تلك الخطوات بســيطة وهيّنة 
في نظر البعــض، إلا أنها  في نظرنا هي 
الآفاق  البدايــة للانطلاق والمضي نحــو 

الرحبة.
أيامٌ معدودة لا تتجاوز عدد الأصابع 
أن باشر الأســتاذ أحمد حامد لملس  منذ 
محافظ العاصمة عدن، مهام عمله، ورغم 
فإن هناك بعض  الأولى،  الأيام  محدودية 
نقف  أن  التي تستحق  والخطوات  النتائج 

عندها ومنها ما يلي: 
بعد  الأمنية  اللجنــة  مهــام  تفعيل 
توقف دام ســنوات، وهي التي تضم في 
الوحدات الأمنية والعســكرية  قوامهــا 
الأمنية  الخطة  إعداد  كافة، والشروع في 
وتنســيق الجهــود الأمنية بــين كافة 

الوحدات.
التنفيذي  المكتب  تفعيل اجتماعــات 
المعُطل منذ عامــين تقريبا، والذي يضم 
كافة مــدراء المكاتــب التنفيذية لفروع 
ومدراء  المديريات  عموم  ومدراء  الوزارات 
المحلية  والمؤسســات  والمصالح  الهيئات 
والمركزية والتشــديد في أول اجتماع على 
بمهامه  مســؤول  كل  اضطــلاع  أهمية 

وتحمله واجباته ومسؤولياته. 
تحريــك عدد من المشــاريع المتعثرة 
دون  حالت  التي  الإشــكاليات  ومعالجة 
تنفيذها، ومنها مشروع إعادة تأهيل خط 
البحري بعد تأمين مادة الإسفلت  الجسر 
عبر تجار محليــين، إضافة إلى معالجة 
لمشــاريع  المالية  الاعتمادات  إشــكالية 
صندوق صيانة الطرق بالتنسيق والمتابعة 

مع وزارة المالية . 
والربويين  المعلمين  النجاح في حثّ 
على رفــع الإضراب واســتئناف العملية 
التعليميــة المعطلة منذ قرابــة العام بعد 
توجيه دعوة صادقــة وحريصة ووعود 
فور  الماليــة  اســتحقاقاتهم  بمتابعــة 

والتعهد بالاصطفاف  الحكومة  تشــكيل 
إلى جانبهم لانتــزاع حقوقهم المشروعة 

والعادلة.
تفعيل العمــل بنظام الميزان للقواطر 
قرابة  منــذ  المعطل  الحاويات  وناقــلات 
الخمس سنوات، بعد أن تسبب ذلك التعطيل 
بــضرر كبــير في الطرقات وتشــققها 
ودمارها، وكذا تنظيم عملية سير وتحرك 
ونقل  بالتحرك  سائقيها  وإلزام  القاطرات 
البضائع في الأوقات المســائية كما كان 
معمولًا بــه في وقت ســابق والحد من 

الحوادث المرورية والازدحام .
بعض  بإزالة  أولية  كمرحلة  التوجيه 
الحواجز الخرســانية التي لا جدوى من 
الحركة  انســيابية  تعطيل  سوى  بقائها 
ازدحامات  خلق  في  وتســببها  المرورية 
للمركبات علاوة عــلى الحوادث الناجمة 
عنهــا ومنها على ســبيل الذكر حواجز 
طريق خط الميناء بالدكة المحاذية لمحلات 

»جلب«.
تفعيل غرفة عمليات المحافظة المعنية 
بتلقــي البلاغات مــن المواطنين وتعميم 
أرقام هواتفها في وســائل الإعلام المرئية 
بلاغه  تقديم  للمواطن  ليتسنى  والمقروءة 
بســهولة وتقوم العمليات المناوبة بإبلاغ 
الجهات المعنيــة بالتوجه لمعالجة مكامن 

الاعطال والضرر .
التعميم لمكتب الخدمة المدنية بالنزول 
للمرافق والمؤسسات وتقييم نسبة الالتزام 
والانضبــاط الوظيفي والرفــع بالنتائج 
المســح تحضيرا  الانتهاء من عملية  فور 
لمساءلة المقصرين والمتخلفين وإنهاء حالة 
الرهل والفتور التي أصابت موظفي أغلب 

مؤسسات الدولة. 
التعميــم لمــدراء عمــوم المديريات 
بإرســال تقرير يومي حول نشاط لجنة 
الحالة  ومســتوى  المديرية  في  الخدمات 

الخدمية والأمنية في نطاق مديرياتهم.
تزامنت  التي  الخطــوات  بعض  هذه 

مع زيارات تفقدية لعدد من المؤسســات 
ومتابعة  والحيويــة  الخدمية  والمرافــق 
نشــاطها عن قــرب والاســتماع لأبرز 
المعالجــات،  ومقرحــات  المعوقــات 
إضافــة إلى التعامــل الصــارم والحازم 
مع أي محاولات للاســتحداثات المخالفة 
والعشــوائية، والمتابعة المستمرة والمكثفة 
استمرار  والمياه لضمان  الكهرباء  لأوضاع 
خدمتها بقدرتهــا المتاحة حاليا إلى حين 
تشكيل الحكومة الجديدة والتنسيق لاحقا 
اســراتيجية  تنموية  مشــاريع  لرتيب 

لقطاعي الكهرباء والمياه.
وأخــيرا التفاهم والرتيب مع ممثلي 
اليمن  وإعمار  لتنمية  السعودي  البرنامج 
عدن على التعجيل في الشروع لتدشــين 
التنموية في قطاع  حزمة من المشــاريع 
المياه والطرقات والإنارة والصحة والتعليم 

ابتداءً من الأسبوع المقبل.
نؤكد أن محافظ عدن لا يمتلك »عصا 
الكبيرة  الركــة  ليزحــزح هذه  موسى« 
لوحــده، لكنه في المقابــل يمتلك التفاف 
كل الخيريــن حولــه وكل التواقين لبناء 
الدولة وكل الحريصين على تضميد جراح 
العاصمة عــدن حتى تســتعيد عافيتها 
أن  ينبغي  التي  وألقها ووهجها وحلتهــا 

تكتسي بها.

*سكرتير محافظ عدن

م�شيرة الحوا�شب وبطلها ال�شهيد ي�شري الحو�شبي

عن الأيام الأولى لمحافظ عدن


